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جميل الشبيبي

الـروائـي اسمــاعيل فهــد اسمـاعـيل من
الاسـمـــاء الـلامعـــة في سـمـــاء الـــروايـــة
العـــربيــة الحـــديثـــة ومن رواد الـكتــابــة
الـروائيـة المعـاصـرة الـتي اصبح الـكثيـر
مـن تقـنـيــــاتهــــا معـــروفـــاً ومـــألـــوفـــاً في

الرواية العربية المعاصرة.
بــــدأ نـــشــــاطه الابــــداعـي في مـنـتـــصف
الخمـسينيات من القرن العشرين، وفي
مرحـلة مبكـرة من حيـاته وكتب روايته
)كـــــانــت الــــســمـــــاء زرقـــــاء( عـــــام 1965
ونـشــرهــا عــام 1970 وتعــد روايـته هــذه
مـن الــــروايــــات الــــرائــــدة في الـكـتــــابــــة
الحـديثـة، وقـد عـدهــا الشـاعـر الـراحل
ـــــة القـــــرن صلاح عــبـــــد الـــصــبـــــور رواي
العـــشــــريـن، ومـنــــذ عــــام 1965 وحـتــــى
بدايات القرن الحادي والعشرين انجز
ـــــة و )10( أعــمـــــال ـــــروائــي )23( رواي ال
قصـصيـة قـصيــرة ومسـرحيـة وكتـابـات
نقديـة، وتميـز نشـاطه الغـزير بـالتـنوع
في موضـوعاته حتـى اطلق عليه بعض
النقــاد لقب )كــاتب عــربي( لمــا احتـوته
اعمـاله الروائـية من مـواضيع واحداث
ســاخـنــة في الــســاحـــة العــربـيــة.. كـمــا
يلاحـظ انه تمـيــز بـــأسلــوب عــرفـت به
ـــــــــا مـع ـــــــــاتـه، في حـــــــــوارن مـعـــــظـــم رواي
اسمـاعـيل فهــد اسمــاعيل الـذي تم في
بـيــته في الـكــــويـت عـمــــدنــــا الــــى طــــرح
اسئلـة عـديـدة تتـعلق ببـدايـاته وركـزنـا
علـى مــا أسمـينـاه )المـرحلـة العــراقيـة(
في كتـابـته الابــداعيـة الـتي انـتج فـيهـا
روايـــاته الاربع الاولــى: كـــانت الــسمــاء
زرقــاء ، المسـتنقعـات الضـوئيـة، الحبل،
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في حـــالـــة مـن القـطـيعـــة مع المـــاضـي
وغــربــة فــريـــدة للعـمــارة عـن بـيـئـتهــا
ومحـيـــطهــــا، تـتـمــتع هــنغــــاريــــا بـكـم
معـتـبـــر مـن الآثــــار الإسلامـيـــة الـتـي
بقـيت شـاهــدة علـى زمـان ولـى وأدبـر
بعـد أن دام  قـرنــا ونصف قـرن ،صـدح
خلاله صوت الأذان من على منائرها
وعمت حياتها حيثيات دار الإسلام  .
هـنغاريـا أو المجر تقع في وسـط أوروبا
وتكـــونـت بعـــد الـتفـتـت الـــذي أصـــاب
الحــدود والإمـبــراطــوريــات في أوروبــا
بعــد الحــرب العــالميــة الأولــى. ويعــود
شعـــب الهـــنغــــــار الــــــى تمــــــازج هجــين
أصله زحف بـشــري لـقبــائل )الهــون(
التـي وردت من شــرق آسيــا ومنغــوليـا
ابتــداء مـن القــرن الـســادس المـيلادي
وعاثـوا في وسط أوربا بـربريـة ودماراً.
حـدث ذلك إبـان غيــاب سطـوة وبـريق
الــــدولــــة الــــرومــــانـيــــة،وتــصــــدى لهـم
بعـيدهـا ملك ألمـانيـا )أوتو( في الـقرن
الثامن الميلادي، فـاستقر حالهم بعد
أحداث الكر والفـر  في تلك البطحاء
من الأرض الـتي يــسقي ربــوعهــا نهـر
الـدانــوب. وأمسـت هنغـاريـا جـزءاً من
دولـة الهـابـسبـورغ الـنمـسـاويـة، وبعـد
ـــــــــــــــزمــــــن  وطـــــــــــــــأتــهـــــــــــــــا ردح مــــــن ال
الــشـيـــوعـيـــة،وتحـــديـــدا بعـــد الحـــرب
العــــــالمــيــــــة الــثــــــانــيــــــة، ولـــم تفـلح في
تـطويـرها، بـالرغم مـن أنها كـانت من
أقل الدول الـشرقـية تـأثرا وانخـراطا
في الـتـــوجه الــشـمـــولـي هـــذا ، وأولهـــا

تحررا وانعتاقا من ربقته.
وتعــــود بــــواكـيــــر دخــــول الإسلام الــــى
هنغـاريـا الـى القـرن التــاسع الميلادي
عــنـــــدمـــــا جـــــاءهـــــا مــــسلــمـــــو الخـــــزر
)القزويـنيون( والذيـن ثبت منهم من
ثـبــت في إسلامه وتـنـصـــر مـن تـنـصـــر
فيـما بعـد، لاسيـما إبـان القسـر الذي
عانوه من ملكها اصطيفان)أشتفان(
الـــذي كـــان قـــد مـــارس ضـــدهـم أولـــى
)محـــاكـم تفـتـيــش( نـصـــرانـيـــة،مـنـــذ
القـرن العـاشـر الميلادي.وقـد وردت في
القــرن العــاشــر كــذلـك قبــائل تــركيــة
مسلـمة تـدعى )بـشينـيق أو بوشـناق(
وكــان قــد اسـتقـــدمهـم ملـك الهـنغــار
للـــدفـــاع عـن حـــدود بـلاده الغـــربـيـــة،
والذين بدؤا يخطـون مدنهم وقراهم
علــــــى المــنـهج الحـــضـــــــري الإسلامــي
ولاسـيـمـــــا في القــــرن الـثــــالـث عـــشــــر
الميلادي، الخـاليـة من القلاع، بعـدمـا
أشترط عليهم أن لا يقـيموا فيها أي
تحـصـينــات عــسكــريـــة . ثم حــدث أن
تعرض هؤلاء عاثرو الحظ بعد حين
الـــى الـتـنـصـيــــر القــســــري في نهـــايـــة
القــرن الـــرابع عــشــر المـيلادي، الــذي
شهـــد  عهــدا جــديــدا مـن ورود أقــوام
مـسلمـة صـاعـدة مـن الشـرق متـمثلـة

بالمد العثماني التركي.
وقـد خطـا ذلك المـد خطـوتين لـيصل
الـى هنـا كـانت أولاهـا قـد حـصلت في
الـبلقـان بـعيــد معـركـة كـوسـوفـو عـام
1388م حـــيـــث فـــتـحـــت لـهـــم أبـــــــــواب
جـنــــوب أوروبــــا وشـــــرقهــــا ثــم تلــتهــــا

ـ ـ ـ

الـعـمــارة الإســلامـيــة فـي هـنــغـاريــــا

لم اتأثر باجواء الستينيات العراقية والفلسفة أعطتني القدرة  على فهم الأحداث

فاضل السلطاني
كــأن أرض الله  لم تـرتـو، بعـد،
من الــدم العـــراقي.. كــأنهــا لا
تـريد  أن ترتـوي من هذا الدم
المـسفـوح  بـشكل إسـتثنـائي في
الـتـــاريخ. كــأن عـظـــام المقــابــر
الجـمـــاعـيـــة لـم تـكف، كـــأن دم
كــــربـلاء ، والحلــــة ، والمـــسـيـب،
والــنهــضــــة، مــــاء. كـــــأن دم كل
العــــــراق مــــــاء. مــــــاء مــبــــــذول
يـــشــــربه الجـمــيع مـن  دون أن
يغــصــــوا به،. مــــاء سلـــسـبــيل.
مــــاء مـبــــذول في الــطــــرقــــات ،
والأوديـــــة ، والجــبـــــال. أيــن دم
نـــيـــــــرودا  ، الـــــــذي يــــــســـيـل في
الـشـوارع ، من الـدم العـراقي؟
تـعالـوا وانظـروا ! كيف حـصد
المـــــوت كل هـــــؤلاء القــتلـــــى في
لحظـة واحـدة؟ المـوتـى يعـدون
أعــــــــداد المــــــــوتــــــــى، والـلاهــــــــون
يفــتـــــرشــــــون ملاعـــب العـــــراق
الحمــر. الـكل علـيك يــاعــراق،
ـــــــــوح، المـــتـعـــــــــوب، أيـهـــــــــا المـفـــت

المحروب، الخائر الجسد.

أبـنــــاؤك بـين المــــاء والـــسـمــــاء
يموتون، وأحياء يموتون.

كيف يعد الموتى الموتى؟

أكــان مــوتــاً ضــروريــاً؟ لمــاذا لم
يفـعل أحــــد شـيـئــــاً؟ لمــــاذا لـم
يـقل أحــــد مـن ذوي الألـــسـنــــة
الــــطـــــــويـلـــــــة لـهـــــــذه الجــمـــــــوع
الـغفـيـــرة: إنـتــظـــروا. لا بـــأس
مـن عــام أو عــامـين، فـــالقـتلــة
يــتـــــربـــصـــــون بــنــــــا، وبعـــــدهـــــا
تــــــســـتــــطـــيـعــــــــون أن تحـجــــــــوا

زرافات؟

ألـم يـتعـملــوا درس كـــربلاء في
الأمــس القـــريب "مـن هيــأ كل
هـــذه الجـمـــوع لهـــذه الـــوجـبـــة

الدسمة" ؟ 
من حـصــد كل هــؤلاء القـتلـى

فوق جسر الأئمة؟ 

كـــــان الــيـــــوت يــصـــــرخ في أرض
خــرابه وهــو واقف فــوق جـســر
لـنـــدن: يـــالهـي، أحـصـــد المـــوت

كل هؤلاء البشر؟ 

تعـــال وانـظـــر الأرض الخـــراب
في بلاد الــرافــديـن اللــذيـن لا
يـرتـويـان من الـدم.. كـأن الـدم

ماء

يــاإلهـي، كيـف سنــدفن المـوتـى
وقد أصبحوا أوردية مائية؟

أين سنرفع الشاهدات؟

أفوق موجة ماء؟

كيف نـستخـرج اللالـىء ، وقـد
غاصت إلى القرار؟

لمــــــــاذا تــكــــــــالـــب الــكـل عـلـــيــك
ياعراق؟

ـ ـ ـ

لماذا لم يفعل 
أحد شيئاً؟

الواقع من خلال هذه المفاهيم... وكان
هـــذا الـتـــأثـــر نـتـيجـــة قـــراءات في كـتـب

الفلسفة اضافة الى الروايات.
*لقـــد تجـــاوز مـنجـــزك الـــروائـي )23(
روايــــة، حــــافــظـت فـيـه علــــى اسلــــوبـك
ـــــة ـــــذي اصــبـح علامـــــة دال الخـــــاص ال
عـليـك، حتــى من دون ذكــر اسمـك، ثم
انـك كــتــبــت عــن ثــيــمـــــات مــتــنـــــوعـــــة،
وخــضـت تجــــارب شـكلـيـــــة واسلــــوبـيــــة
مــتــنـــــوعـــــة، هل تـــــرى الان ان الــــشــكل
الـروائـي )جنـس الـروايـة( مـازال قـادراً
علـى حمل مشـروعك الابداعي ام انك
تـطمح الـى تجـاوزه بــاستخـدام اشكـال

جديدة لاعلاقة لها بجنس الرواية؟
- اذا كـانـت هنــاك خبـرة تــسمــى خبـرة
اسمـاعـيل فهــد اسمـاعـيل، فهـي خبـرة
لغــــويــــة، وهـي الـتـي اعــطــت الاسلــــوب
سـمــــاته، فــــانــــا اعـــشق الـلغــــة بــصــــرف
الـنظــر عن ان تكـون عـربيـة ام ايـة لغـة
اخرى.. لان الـلغة كـائن حي ونـام ولها
فعلهـا وحضـورها بمعـزل عن الانـسان،
والـبعـض مـن المفكــرين يــذهب الــى ان
الكـــون لغـــة، وقـــد حـــاولـت ان اتلامــس
مع هــذا في روايـتـي الاخـيــرة )عـنــدمــا
اســمـك في طــــــريق ورأسـك في طــــــريق
اخر بـالاشتباك مع شعـر قاسم حداد(
الـتي لـم تنـشـر بعــد.. حين اشـرت الـى
بـــدء تــشـكل الـــوعـي.. اذن الـــوعـي هـــو
اللغــة، فــالـتعـــامل مـع اللغــة، او لـنقل
من ايـن لك ان تلــزم المتـلقي بـان يقـرأ
العـمل مـن اوله ويـثـــابــــر علــــى انهــــائه
حتى لو كان مقالة او بحثاً.. والرهان:
ان الاسلـــوب بحـــد ذاته لـيــس درامــا او
ـــــــات بـل كـل ذلــك افـعـــــــالاً او شـخــــصـــي
يكتـسب حضـوره وفعله عبـر اللـغة وفي
اللغة.. وفي النهاية يتشكل كيان لغوي
تسميه نصاً او رواية او بحثاً او قصة..
ـــــــاه ـــــس مـعـــن اود ان اؤكـــــــد ان ذلــك لـــي
استفـادة من الاشكـال الفنـية لـلتعبـير
بقـــدر مـــايجـــري صهـــر هـــذه الاشكـــال

ضمن الكيان اللغوي.
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الاولـــى، واهمـلت قـصـتك )شعـــر( فهل
كــان اسلـــوبك المفــارق آنــذاك سـببــاً في

اهمالها..؟
- لانهـا ليـست قـصة، وانمـا هي مـوقف
حــواري مــسـتغـلق مغــرق في الــرمــزيــة

والمثالية.
*في معـظم رواياتـك الاولى كنـت تبني
شخـصـيـــاتك مـن دون اسـمـــاء.. هل ان

ذلك كان عملاً مقصوداً ولماذا؟
- هنـا معنـى يسمـى البطـولة المـطلقة،
ولمـــــا كـــــان الـــســـــرد علـــــى لـــســـــان هـــــذه
الــــشخــصـيــــة، فــــأنـي ارى ان لاضــــرورة
لـذكر الاسماء، واذكر ان استخدام اسم
ـــــة المـــــســتــنـقعـــــات ـــــدة( في رواي )حــمــي
الـضـــوئـيـــة، كـــان اعجـــابـــاً بــشخـصـيـــة
واقعية عـرفتها وضـمنتها اسـماً.. اؤكد
ان الـشخصيـة عنـدما تـكون سـاردة فلا
داعـي لـــذكـــر اسـمهـــا، واعـتقـــد ان ذكـــر
الاسم يـؤدي الى نـوع من التمـاهي مع
الــــشخــصـيـــــة ومع حــــركــــة الـــســــرد في

الرواية...
ــــــاتـك *الافـكــــــار المــــطــــــروحــــــة في رواي
الاولـــى، والـتــســـاؤلات الـتـي تـثـيـــرهـــا،
تشـير الى مفـاهيم فلسفيـة واخلاقية،
كـانـت مطـروحـة في الـسـاحـة العـراقيـة
والعـربيـة ابـان الـستـينيـات، هل تـأثـرت
بفلـــسفـــة مـــا؟ وهل كـــان هـــذا الـتـــأثـــر
نتيجـة قراءات في الفلـسفة ام في الفن

الروائي نفسه؟.
- هـنـــاك عــــاملان اســـاسـيــــان في ذلك:
اولاً الـواقع الذي كـانت تحكمه فـوضى
الايـــديـــولـــوجـيـــا الــسـيـــاسـيـــة، والامـــر
الاخــر ان التـســاؤلات كلهـا كــانت عـادة
تـنـتـمـي الـــى الـتــســـاؤلات الـــوجـــوديـــة،
بــسـبـب انـي كـنـت غـــارقــــاً في الفلــسفـــة
الــوجــوديـــة ومتــأثــراً بهــا بــشكل كـبيــر
وكـــانـت لـي محـــاولات للـمـــزاوجـــة بـين
الـفلـــــسفـــــة الـــــوجـــــوديـــــة والـفلـــــسفـــــة
المــاركــسيــة... مـن خلال رؤيـــة مثـــاليــة
تكــاد تكــون بـعيــدة عن الــواقع الفعـلي
وان كـــانت تحــاول ان تـتعـــامل مع هــذا
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الــــرغـم مـن اطـمـئـنــــانــي بعــــدم وجــــود
سلـطـــة تـــؤذيـنـي بعـــدمـــا انــتقلـت الـــى
الكـــويـت واصـبحـت بعـيـــداً عـن شـــراك

السلطات الحاكمة آنذاك..!!
ـــــــى انجـــــــازك الاول، أعـــنـــي *نـعـــــــود ال
ـــــى ـــــة الاول مجــمـــــوعــتــك القـــصـــصــي
)الـبـقعــــة الــــداكـنــــة( الـتـي نـــشــــرت في
العـراق عـام 1965، نـود ان تحـدثنـا عن
بـدايـاتـك في الكتـابــة القصـصيـة! بمن
تأثـرت؟ وبم يتميـز منجـزك الاول عن

المنجز في العراق آنذاك؟
- كـنــت بعـيـــداً عـن مـــديـنـــة الـبــصـــرة،
واعيـش في احـدى قــرى ابي الخـصـيب
وانا هناك كانت لدي مشاريع للقراءة،
ـــــــروســـي قـــــــرأت الادب الــكـلاســـيــكـــي ال
ــــــــزي، وبـعـــــض الاصــــــــدارات والانــكـلـــي
الامـــريكـيــة المـتــوفــرة آنــذاك، كـتــابــات
ـــــــدويـل، ـــــــدن، ارســكـــين كـــــــال جـــــــاك لـــن
هـمـنغـــواي، ملـفل، ومعـظـم الـــروايـــات
الــصــــادرة مـن بـيــــروت ومــصــــر وكـتــــاب
الـهلال وسلسلـة كتـابي وكـان اهتمـامي
الاسـاس قـراءة الـشعــر وحفـظـة ايـضـا
وبـــالخـصـــوص شعـــر الــتفعـيلـــة.. بـــدر
ــــــشـعــــــــر ــــــــزار.. وايـــــضــــــــاً ال ــــــــازك و ن ن
الكلاسـيكي، كـنت احفـظ منه وتـأثـرت
بــذلك، وكـتبـت قصـائـد كـثيـرة، نـشـرت
بعـضها، وكنت ايـضاً اكتب القـصة منذ
عــام 1952، وفي عـــام 1956 كتـبت روايــة
مـنذ ذلك الـوقت المبكـر، تأثـرت بالادب
الــرومــانــسي، لـكن غـــرامي بــالــسيـنمــا
وحـلمي بـأن اكـون مخـرجـاً سـينمـائيـاً،
كـــان حـــافـــزاً لـي كـبـــديـل علـــى كـتـــابـــة
الـقصـة، وربمـا كـان ذلك سـببـاً في هـذه
المغـايـرة الـتي وجـدت في روايــاتي.. امـا
الحـــديـث عـن مـنجـــزي الاول فـــأتـــركه

للنقاد لتقييمه..!!
*ذكر انك اشتـركت في مسـابقة ملحق
جـــــريـــــدة الجــمهـــــوريـــــة، في مــنــتـــصف
الستينيات بقـصة حوارية كان عنوانها
)شعــر(، في هــذه المـســابقــة نفـسهــا فــاز
القــــاص محـمــــد خــضـيــــر بــــالجــــائــــزة
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ـــــس، ولان ـــــســـي ــــــالمـــثـقـف الـعــــــربـــي الم ب
الاخـيـــر-المــثقـف العـــربــي-يعـــانـي مـن
حــالـــة اغتـــراب دائمــة تجــاه مـجتـمعه،
ـــــة هـــــذه مـــن تقــــــديمه ـــــد والحـــــال لاب
ـــــرر ـــــة ممـــــا يــب ـــــة ارتـكـــــابــي كـــــشخـــصــي
استنطاقه بالشكل المذكور، بيد ان هذا
الاستـنتـاج لا يـسـري علـى شخـصيـات
اخــرى ثــانــويــة او احــاديــة الجــانـب او
انهـا لا تعـانـي من حـالـة اغتـراب تجـاه

واقعها..
ــــــى مــن روايــتـك، *في الـــطـــبعــــــة الاول
)كــــانـت الـــسـمــــاء زرقــــاء( ورد هــــامـــش
خـــــارجــي يــنـــص علـــــى وجـــــود شــكلــين
طـبــــاعـيـين احــــدهـمــــا غــــامق والاخــــر
اعـتيـــادي، ثم حــذف هــذا الهــامـش في
الـطـبعـــات الاخـــرى للـــروايـــة مـــاسـبـب

ذلك؟
- لانتفـاء الحـاجـة اليه، جـراء حضـور
القــــارئ الـنــــوعـي، ولــتعــــدد الــتجــــارب
وكثــرتهـا في الــوطن العــربي والعــالم..
وخــبـــــرة المــتـلقــي.. لـــــذا لـــم يعـــــد مــن
الضـروري وضع اشـارات تـوجه المـتلقي

الى قراءة العمل...
*هل تــأثــرت روايــاتك الاولــى بــأجــواء
مـنتـصف الـسـتيـنيـات في العـراق، الـتي
شهـــــدت تمـــــرداً واضحـــــاً في الاشـكـــــال
والمــوضــوعــات في القـصــة القــصيــرة في

الاقل؟
- لـم اتـــــأثـــــر بـــــأجـــــواء الـــسـتـيـنـيـــــات،
لــطـبــيعــــة الاطـمـئـنــــان، والـــــى الفـكــــر
الـوجـودي الـذي كـنت اتـبنـاه في حـينه،
اضافة الى احساس وشعور بالحيادية،
ازاء الاحــــداث مــــرتــب علــــى حــصــيلــــة
ثقافية كلاسيـكية من الادب العربي او
المـتـــرجـم بـــالاضـــافـــة الـــى قـــراءات في
الفلـسفـة، كل ذلك كـان يعطـيني قـدرة
علـــى فهـم الاحـــداث، علــى الــرغـم مـن
ذلـك فـــــأنــي كــتــبـــت بعـــض الاعــمـــــال
القـصـصـيـــة، مـتـــأثـــرة بـتـلك الاجـــواء
وانــت تعــــرف الكـثـيـــر مــنهـــا )كــــالكـــرة
والـبــــاص( ولـكـنـي لـم انـــشــــرهــــا علــــى
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التقنـيات التي وردت في روايـتك )كانت
الــسـمــاء زرقــاء( كـبـنــاء المــشهــد، بـنـيــة
السـارد، اللقطة السينمـائية، التقسيم
الـشكـلي للـفصـول بـالارقـام، أكـان هـذا
الانجــــاز ابـتـكــــاراً خــــاصــــاً بـك ام انـك

تأثرت بمنجز روائي او قصصي..؟
-قـــــرأت الـــصخــب والعــنـف لفـــــوكــنـــــر،
وكـانـت مكتـوبـة بحـرفين، وقـرأت روايـة
)مــاتـبقــى لكـم( لغـســان كـنفــاني، لـكن
الحـافــز الاكبـر هــو رغبـتي في ان اكـتب
نصاً من غير راوٍ قدر الامكان.. بمعنى
آخـــر اردت لعـملـي ان يـتــداعــى ويـنـمــو
مـن خلال مايمكـن ان تشبـههة بعـدسة

كاميرا سينمائية.
حـدد الـشـاعـر صـلاح عبـد الـصبـور في
مقـدمتـه للروايـة، روايتـين صدرتـا قبل
روايتـك همـا )ســداسيـة الايـام الــستـة
لامــــيـل حــــبــــيــــبــــي( و )رجــــــــــال تحــــت
الشمـس( لغسان كـنفاني، فهل اطلعت

عليهما..؟
-لم اطلع عليهما وقتها..

ـــــاء ـــــة في روايــتـك بــن ـــــى الجـــمل * تــبــن
خــاصـــاً، فهـي مكـثفــة، تـتـــداخل فـيهــا
وجهتـا الـنظـر الخــارجيـة والــداخليـة،
ـــــة في ـــــوبــي وقـــــد اصـــبحــت ســمــــــة اسل
منجـزك الــروائي اللاحـق.. هل هنـاك
مبــررات فـنيــة او مــوضـــوعيــة تــدعــوك

للتمسك بهذا الشكل في الكتابة...؟
- حــاولـت في معـظـم روايــاتـي ان اقــدم
الـــشخــصـيــــة المقــنعــــة بــــأقل قــــدر مـن
الـوصف، ونـشـدانـا لهـذا الاقل، يـصبح
من الضـروري الغاء الـوصف او تقليله
ـــــة ــــــى داخل الـــــشخـــصــي ـــــالــنـــظـــــر ال ب
وخـارجهـا بعـمل وشيجــة بين العـالمين،
فـيـتحــول الــوصف، الــى مـنحــىً ذاتـي،
وبالاحـالة الـى المتلقي يتحـول المتلقي

الى شريك في صنع العمل.
امــا الاصـــرار علــى هــذه الـتقـنـيــات في
الـــــروايـــــات الـلاحقـــــة، فقـــــد كـــــانــت له
علاقـــــة بـــــالـــــشخـــصــيـــــات، لانــي كــنــت
حـريصـاً علـى ان اولـي اهتمـامي الاول
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ــــــرابعـــــة )الــــضفـــــاف ـــــة ال ـــــرواي امـــــا ال
الاخـرى( فقـد كتبهـا بعـد استـقراره في
الكويـت، ولكنها كـانت تنتـمي الى تلك
ـــــة فـــــشخـــــوصهـــــا وامـكــنـــتهـــــا ـــــرحل الم

واجواؤها عراقية...
ـــــة ـــــرحل ـــــا عــن الم ـــــز اســـئلــتــن ـــــركــي ان ت
العـراقية، يهدف الـى اضاءة جانب من
حـيــــاتـه الاوسع الـتـي بــــدأت في قــــريــــة
)الـسيـيليـات( ونـضجت واكـتمـلت بعـد
ذلك في مـــديـنـــة الـبـصـــرة، حـين نــشـــر
مجمـوعته القـصصيـة الاولى )الـبقعة
ــــــوجهــــــاته ـــــة( الــتــي اشـــــرت ت ـــــداكــن ال
الاسلــوبيـة والــشكـليــة القـادمـة والـتي

اتضحت معالمها في رواياته الاولى..
-لقد كانـت )المرحلة العراقـية( مرحلة
نـضج فـني واكـتمــال اسلـوبـي أستـطـاع
ــــــؤســـــس مــن خـلالـهــــــا، ــــــروائــي ان ي ال
مـشروعه الـروائي الحـداثي، وقـد مكنه
الاسـتقــــرار في الكـــويـت مـن ان يـنــشـــر
روايــــاته فـيـــأخــــذ مكـــانــته الـلائقـــة في

خريطة الاسماء العربية المبدعة.
*التـي تصــدرت روايتك الاولـى )كـانت
الـسمـاء زرقـاء( ذكـرت ان هـذه الـروايـة
قــد كـتـبـت عـــام 1965، هل هـنــاك ادلــة
ــــــر ذلـك تـــثـــبـــت هــــــذه ــــــة او غـــي نــــصـــي
ـــــة هـــــذه الملاحـــظـــــة؟ ومـــــاهــي اهــمــي
الملاحـظة بـعد مـرور فتـرة طويـلة عـلى

نشرها..؟
- ليـس ذلـك مهمـاً.. فـالمـلاحظـة الـتي
وضعـت عــام 1970 كــانـت مـنعــاً او درءاً
للاحراج مـع القوى السياسية الفاعلة
آنـذاك في الساحة السيـاسية العراقية،
ولكي لا تكون هنـاك عملية احـالة إلى
شخـصيـات او قـوى او احـداث سيـاسيـة
اخــرى، كــان لهــذه الملاحـظــة قـيمــة في
وقتهــا، وليـس لهـا في الــوقت الحـاضـر
ايـــة قـيـمـــة بعـــد مـــرور هـــذه الــسـنـــوات

الطويلة على طبعها...
*مــنـــــذ عـــــام 1965 والــــســنـــــوات الــتــي
سـبقـتهـا، لـم يكـن هنـاك مـنجــز روائي
عـــــربــي او عـــــراقــي شــــــائع اســـتخـــــدم
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ومزاغـل غطيت بمـشبكـات معدنـية أو
منحـوتـة بـالحجــر تنـم عن ذوق ،وقـد
غـطيت الأرضيـات بالـرخام أو بـالآجر
المـفـخــــــــور أو المــــــــزجـج . ومـــن المـلـفـــت
للنظر أن من العمائر التي لم  تعنف
هي المـؤدية لـوظيفـة عمـوميـة كمـا هو
حـال الخانـات و الحمامـات التي نجد
أحـــسـن مـثـــــال لهــــا الـيــــوم في مــــركــــز
مـــديـنـــة بـــودابــسـت علـــى طـنـف نهـــر
الـــدانـــوب الـــذي يقــسـم المـــديـنـــة الـــى
أحيــاء بــستــا وبــودا ، وقـــد استـعيــدت
عــافيــة ذلك الحمـام  بـسـبب عـمليـات

الترميم والاهتمام.
ونجــــد في تلـك العـمـــائــــر المعـــالجـــات
الـزخــرفيــة الإسلاميـة الـبلقــانيــة من
نقـــش في الحجـــر وتـــراتـب المـــدامــيك
الـلـــــــونـــيـــــــة بمـــــــا يـــــــدعـــــــى )الأبـلـق(،
واسـتعـمـــال الـــرخــــام في المقـــرنــصـــات
والعنـاصـر المخـرمــة من الحجـر الـتي
تعلو الشبابيك ،وكذلك أعمال الآجر
الـــذي يـبـنـــى بـه في سهـــول الـــدانـــوب
،والـــتـــي نجــــــــدهــــــــا في كـل الـــبـلـقــــــــان
،وطـــــرائـقهـــــا مـــــازالــت تــــســـتعـــمل في
)دوبـروجه( في رومــانيـا علـى شــواطئ
البحر الاسود. ومن الجـدير ذكره هنا
أن كـثـيـــراً مـن هـــذه العـنـــاصـــر مـــازال
يرتـع معافـى في وسط الكـنائـس التي
كــانت قـد حـولـت من مـسـاجـد، وهـذا
مـوقف حضـاري كان قـد سجل كـذلك
على  العثمانيين عندما حولوا بعض
الـكنــائـس الــى مـســاجــد فقــد غـطــوا
الأيـقونات الـتي كانت تـزين حيطـانها
بــطلاء الجـيـــر الأبـيـض الـتـي تــسـنـــى
لـلهــنغـــــار أن يعـيــــدوهــــا الــــى ســـــالف
عهــدهــا بعــد ذهــاب الإسـلام عن هــذه

الديار.
وبالـرغم من عـدم وجود مـسلمين من
تلك الحقب في هذا البلـد فقد نشهد
علـى الحــس الحضـاري الـذي تمـتعت
به سلطـات هنغـاريــا المتتـاليـة و حتـى
الـشيـوعيـة منهـا ،التي اعـتنت بـالآثار
الإسلاميـة ورممتهـا.وتم إنشـاء مـركـز
إسلامـي في وسـط المـــديـنـــة القـــديمـــة
)بـودا( مستثـمرين ومعيـدين توظيف
ضـريح )قـول بـابـا( المـبني عـام 1543م،
ومـحيـطه الحـضــري ليــستــوعب هـذا
المجـمع . و)كــول( هــذا ويعـني الــوردة،
هــو من الـصــوفيـة الـصــالحين الــذين
جلـــبهــم الـــــسلـــطــــــان سلــيــمـــــان مـعه
للـدعوة للـطريقـة البكتـاشيـة في هذه
الأصقــــاع، وقــــد تـــــرك أشعــــارا وآثــــارا
أدبـيـــــة تــتغـــــزل بجـمـــــال الــطـبــيعـــــة،
بــالإضــافــة الــى قـبــره الــشــاهــد علــى
منــزلـته. ومــازالت كـثيــر من المــواضع
والكـلمــات العــربيــة والتــركيــة تــرد في
اللغــة الهنغـاريـة،حتـى أن )كـول بـابـا(
أســـم الــــــشــــــــارع الــــــــذي يــــضـــمـه هــــــــو
 Mecset14  مـــــــــوســكـــت أوتـــــــســـــــــا(

 utcaأي شارع المسجد( .
واليــوم تقــوم حــركـــة انتـشــار جــديــدة
للإسلام مـن بين الــوافـــدين واعـتنــاق
أعــداد متـزايــدة من الـهنغـار أنفــسهم
الأسلام ،لاســيــمــــــا مــن الــــــذيــن بــــــدأ
اهـتـمـــامهـم مـن خلال قـــراءاتهـم عـن
تاريخ الإسلام الحضاري.. ومن أغرب
مــا تلتقـيه هنـا مـسلـم هنغــاري يعمل
شـرطيـاً في باب الـبريـد المركـزي، وهب
له الحـق أن يغـيـب عـن العـمل أوقـــات
الــــصلاة ،و ســـمحـــت له الإدارة بــــــأداء
الـشـعيــرة في مكــان مخـصـص لــذلك.
وتــــشهـــــد حـــــركـــــة العـمـــــران في المـــــدن
الهنغارية اليـوم إنشاء مسـاجد تشهد
عـلـــــــى أن الإسـلام يمـكــن أن يـقــتـحــم
القلــوب في كل ديــار الـــدنيـــا ، من دون

دول  وجيوش و غزوات وحروب. 

عـملـيــات انـتهـــاك وتعـنـيف للـمعــالـم
الـديـنيــة والثقــافيــة ومنهـا المـسـاجـد
والأربطة والمـدارس والكتاتيب، بحيث
دمــــر مــنهــــا الـكـثـيــــر أو حــــولـت الــــى
كـنـــائــس أو حـتـــى أهـملـت ثـم درسـت.
وقـــــد سلـمــت بعـــض المعــــالـم ومــنهــــا
حـمـــام عـمـــومـي مـــازال يــسـتعـمل في
بـودابـسـت حتـى اليـوم. ومن تحــاشته
فــــــــروســـيــــــــة المحــــــــاربـــين  ونــــــــأى عـــن
الـدمـارهـي العمـائـر المـشهـديــة ، حيث
نجــــــد الــيــــــوم الـكــثــيــــــر مـــن القــبــــــور
والأضرحـة والشواهـد ترفل بسلام في
وســط الحقـــول الخــضـــر أو حـتـــى في
وســــط المـــــــدن ومـــنـهـــــــا الـعـــــــاصـــمـــــــة
بـودابـست .وقـد قـامت عـمليـة تـرمـيم
لـهـــــــــا في ســـنـــــــــوات الـــــــســـتـــيـــنـــيـــــــــات
والسـبعيـنيـات من القـرن الـعشـرين و
اعتبـرت جلهـا معـالم معـماريـة وثروة
تراثية وطنـية . ومن أشهرها )ضريح
قــول بــابــا( في بــودابــسـت المـبـنـي عــام
1543و)ضريح أدريـس بابا( في مـدينة
بيتـش.وعلى العمـوم فان تـلك المعالم
الـتي حفـظت بـسـبب حــرمتهــا بنـيت
علـــى شـكل مـثـمــن لكـي يـــسهل بـنـــاء
الـقبــاب فــوقهــا .وقـــد بنـيت الـهيــاكل
الحـيطانيـة الحاملـة بالحجـر المهندم
أو الـســاذج ،ثم بـنيـت القبـاب بـالآجـر
وغـــــطـــيـــت  بـــــــــالـقـــــــــرمـــيـــــــــد نـــــصـف
الأســطــــوانـي الــــذي يــــدعــــى مـحلـيــــا
)أولانه(، أو غــشيـت أحيـانـا بـصفــائح
الــــرصــــاص . وقــــد احـتــــوت مـــــداخل

تــراتبـي، مغـطــى بــالقــرميــد كمــا هــو
الحـال في مـسجـد الـسلطـان سـليمـان
Szigetvar)في مــديـنــة )سـيكـتفــار
وكـــــذلـك مــــسجـــــد ملـكـــــوش بـيـك في

Siklos) .سيكلوص(
وعــــادة مــــا كــــان يـبـنــــى رواق)محـفل(
مغـطـــى بقـبــاب أو جـمــالـي خــشـبـي ،
يـسـبق الــدخــول الــى المـصلــى ، الــذي
عادة مـا يحتوي عـلى مصـلى للنـساء
في شـرفـة يتـم الصعــود إليهـا من درج
المـنــارة .وبـنـيـت المـنــائـــر ذات القــاعــدة
المربعـة التي يعلـوها هـيكل أسطـواني
يـنتـهي بـشـكل مخـــروطي، ويـحتــضن
في وسـطه شــرفــة المــؤذن. ومـن أجـمل
المـســاجـــد البـــاقيــة الـتي حـــولت الــى
كنيـسة هـو مسجـد غازي قـاسم بـاشا
الــــذي يـــشـكل الـعقــــدة الـتـي تـنــطـلق
مــنهــــا خـيــــوط الـنـــســيج الحــضــــري
لمـــدينــة بـيتـش ثــانـي أكبــر مـــدينــة في
البلاد الواقعـة في الجنوب، أو مـسجد
يـعقــــوب علـي حــسـن بـــاشـــا ومـنــــارته
الـبـــــاسقــــة والـــــذي أرفقــت به عـمــــارة
مــستحـدثـة . وقـد نجــد أمثلــة لمنـائـر
وحـيــدة أو أرفقـت بمعــالـم مـسـتجــدة
كــــانـت قــــد صـمــــدت لعــــوادي الــــزمـن
واخـــتـفـــت مـــن حـــــــــولـهـــــــــا المـعـــــــــالـــم
الإسلامـيـــة الـتـي كـــانـت يـــومـــا جـــزءاً

منها.
لقــد حـصلـت في سنــوات غلـــواء الكــر
والفــر بين العـثمـانـيين والـنمـسـاويين

الـدولة ،ونـظمت المـدن بحـيث تنـاسب
مـــثـــيـلاتـهـــــــــا مـــن مـــــــــدن الـــبـلـقـــــــــان
الإسلامية . ويرى المـتتبع أن المساجد
بـنـيـت عــــادة في المحـلات الفــــارغــــة أو
بـــــــأقل مــن ذلـك في مـحل الخــــــرائــب
الـتـي بقـيـت مـن الأزمـنـــة الغـــابـــرة أو
حـولت بعـض الكنــائس الــى مسـاجـد
علـــى أن يتــوفــر فـيهــا حــسن الاتجــاه
والتقـبيـل . وأضطــر المعمـار في حـالـة
فــرق وإزورار يــسـيــر في اتجـــاه القـبلــة
إلى أن يضيف حيطاناً واهية جديدة
مكـتـنفــة المحــراب ومــوجهــة المـصلـين

الى القبلة السوية.
ثــم ألحقـت بــتلـك الـبـنــــاءات المــــرافق
الـوظـيفيـة المـكملــة من مـثل الميـضـاة
والمــنـــــائـــــر ، وأضـــيفــت إلـــيهــــــا بعـــض
المفـردات المعمـاريـة كـالقبـاب اذا سمح
الـشكل والهيكل الـذي يكتنـف البناء.
وقــــــد اتخـــــذ المـــــسجـــــد الـــتخـــطــيـــط
الـــسـلجــــوقـي ومـثــــالــــة الأول كــــان في
)المــسجــد الأزرق( القـــادم من مـــدينــة
تبـريز والمنحدر من الأصـول المعمارية
العـــراقيــة-الفـــارسيـــة. و يتـميــز هــذا
الـــنـــمــــــــوذج بـحــــــــرم الــــصـلاة المــــــــربـع
والمـسقف بقبة وسطـية واحدة تجلس
علــى  صفــوف مـن المقــرنـصــات، الـتي
تـنقل عــزومهــا الـــى حيـطــان المـصلــى
الـــســــانــــدة . ونجـــــد أن المعـمــــار لجــــأ
أحــيــــــانــــــا الــــــى مــــــواءمــــــة  الـــــسـقف
الجــــمـــــــــــالــــي الــــــــســــنـــــــــــامــــي لـهـــــــــــذا
الهــيـكـل.ونفــــــذ مــن هــيــكل خــــشــبــي

معـــركـــة مـــوهـــاتـــش عـــام 1526 الـتـي
فـــتـحـــت لـهـــم وســـــط أوروبـــــــــا عـلـــــــــى
مــصــــراعــيه ، حـيـث وطــــأت سـنــــابـك
خيـولهم هنغـاريا ودخلـوا مدينـة بودا
العـاصمـة القـديمـة عـام 1541 وتلاهـا
بـعـــــــــد عـــــــــامـــين سـقـــــــــوط كـل المـــــــــدن
الهنغـاريـة تبـاعـا مـثل بيـتش Pecsو
Siklosـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس ســــــــــــــــــيــــــــــــكـــــــل
Simontornyaوسـيـمــــونـتــــورنـيـــــــا
واسـتــركــوم  Esztergomوتـبعـتهـــــا
هـــــــــــــــــــــاتـــفـــــــــــــــــــــان Hatvanونــــــــــــــــــــــو
كــــراد .Nogradو اجـتــــازوا بعــــدهــــا
عـائق الدانـوب ليطـأوا مشـارف فييـنا
عـــاصـمـــة الـنـمــســـا وال هـــابــسـبـــورغ،
الذين تـسنى لهم بعد قرن ونصف أن
يــــردوا العـثـمـــانـيــين علــــى أعقــــابهـم،
لتـسقـط المــدن تبــاعــا لاسـيمــا خلال
الــسنـين الأخيــرة مـن القــرن الـســابع
عشــر، لتنـزع ثـوبهـا الإسلامي ثـانيـة،
بعــــد أن كــــانـت اتـــسـمـت بـــسـمــــاته في
تـنـظـيـم وتخـطـيـط المـــدن ،وتكـــريــس
طـــــابع الحـيــــاة والــتعـــــامل  ، وســــادت
خلاله الأذواق الإسـلاميـة في الـفنـون
والمــوسيقـى والألـوان وكـذلـك العمـارة
الـتي تفنن بهـا الهنغـار أنفسهـم .وقد
أشهـر خلال تلـك  الحقبـة عـدد كـبيـر
مـــن الـهـــنـغـــــــار   إسـلامـهـــم، وتـــــــرافـق
الحــال مع قــدوم مـسـلمـين بلقــانـيين
مـن الـبـــوسـنـــة والـبـــانـيـــا ودوبـــروجـــا
الـــــــرومـــــــانــيـــــــة لـلعــمـل مع الجــيـــــش
)الأوردي( ،حيـث شكلـــوا هنــا قــاعــدة
رصـيـنـــة لمجـتـمـع إسلامــي واسع،كـــان

الدانوب شريانه بالتنقل.
و نــــــظــــمــــت أبـــــــــــان تـلــك الحـقــــبـــــــــــة
الإسلامـيـــة الــشــــوارع بحـيـث رسخـت
ملامـح نموذجية للمـدينة الإسلامية
حينمـا توجـهت وتوجت تلـك الشوارع
بالمـساجد الجامـعة المركزيـة وطوقتها
ــــــــــــــــــاض ــــــــــــــــــاء)مــحــلات( وأرب الأحـــــــي
الـتجمعـات العـرقيــة والمليـة. وشـملت
الـــتغــيــيــــــرات في المعـــــالــم المـــــركـــــزيـــــة
لـلمــدينـة إرسـاء الـقيـسـاريــة والبـازار
والخــان، الـتي جــاءت ظـهيــرا لـلبــازار،
وخدمـت في حيثيـاتها حـركة الـتجارة
العثمـانيـة النـشطـة مع شمـال وغرب
أوربـــا علــى مــادعـي في حـيـنهــا )خـط
الفرو( بين شمال القارة وأسطنبول. 
ولـم تمــس تـلك المـــواءمـــة في حـيـنهـــا
بـــســـــوء للأربــــاض الحــضــــريــــة الـتـي
سكنها الهنغار وأقاموا فيها كنائسهم
الكـاثوليكـية. وقد سـرى نظام المـدينة
الإداري)شهـيــــر( واصـبـح )القــــاضـي(
هــو مـصــدر الــسلـطـــات القــانــونـيــة و
)ســنـجق بـــــاي( مــصـــــدر الــــسلــطـــــات
الإداريــة و)الــدزدار( مـصــدر الــسلـطــة
العــــسكـــريـــة وأقـيـمـت الأربــطـــة ومـن
أهمهـا التي أنـدثرت قبل ثلاثـة عقود
Adaفقـــط وهــــــو ربــــــاط )أدا قـلعــــــة
 (Kalaأو )قـلعـــــة الجـــــزيـــــرة( الــتــي
انـــــــشـــئـــت في جـــــــــزيـــــــــرة ذات مـــــــــوقـع
ســـتـــــــراتـــيـجـــي وســــط الـــــــدانـــــــوب في
مـنــطقـــة)الأبـــواب الحـــديـــديـــة(الـتـي
شملـتها أراضي رومانيـا، وهي تشتمل
علـى ربـط ومسجـد ومعـالم عمـوميـة
وحي سكـني ، وقـد أغــرقتهـا الــسلطـة
الــرومــانيــة بحجــة بنــاء ســد في هــذه
المـنــطقــة أبـــان سلـطــة شــاوشـيــسكــو،
غير عـابئة بالصيحـات التي أطلقتها
اليـونـسكـو ودول الجـوار ومن ضـمنهـا

هنغاريا نفسها.
لقـــــد تـكـــــرس الاهــتــمـــــام بــــــالعــمـــــارة
الـدفـاعيـة، وحـصنت المـدن الـتي أمهـا
الجنـود الإنكشاريون للدفاع عن ثغور
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